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لوحاتھ أن  إلا  عقود،  ثلاثة  نحو  قبل  المؤثرة  {الحلم}  مجموعتھ  بدأ  داحول  صفوان  التشكیلي  الفنان  أن  صحیح 
المختارة تكشف تبدلات في سرد السلسلة وجمالیاتھا، ففي عام 2015، بدأ یعزل شخصیتھ المتكررة في أطر

غامضة، محرراً إیاھا من مشاھد المدینة القاتمة ومشاھد الریف الجرداء التي تشبھ مواقع حقیقیة في سوریة.

انطلقت ھذه المرحلة الانتقالیة مع سلسلة من المشاھد نرى فیھا بطلتھ وھي تمخر عباب بحر یغطیھ الضباب، 

صفوان داحول في أیام غالیري- دبي «ما زلت أحلم»
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بعد ذلك انتقل الرسام إلى المطر المتساقط الذي یعكس غضباً عارماً. ولكن في ھذه الأمثلة والأعمال التي تلتھا،
یجسّد داحول بطلتھ على خلفیة من الأبیض، ما یوحي بالضوء المشع. فضلاً عن ذلك، یصوّر جسمھا بتدرجات

من الرمادي مضاءة بلمسات ناعمة.

یبقي الرسام معنى خطة الألوان المعكوسة ھذه التي اعتمدھا، مفتوحة على التفسیرات كافة. فمن الممكن، مثلاً،
المكفھرة السماء  عن  الابتعاد  أو  الجدیدة،  الولادة  الأمل،  إلى  إشارة  الأبیض  للون  المفرط  استعمالھ  اعتبار 
والغرف القاتمة التي كانت تلف شخصیاتھ. ولكن في المقابل، یُعتبر الأبیض لون الكفن عند المسلمین وإشارة

إلى الموت والحداد.

فصلھ سیسلكھ  الذي  الاتجاه  تُظھر  بسیطة  أدلة  إلا  یقدّم  ولا  للمشاھد،  التفاصیل  ھذه  معاني  ترك  داحول  تعمّد 
دفق من  الحرب  تولدّه  بما  یذكّر  ما  أعمالھ،  بعض  في  صغیر  ورقي  مركب  یظھر  المثال،  سبیل  على  الأخیر. 

للاجئین والمھاجرین بدّل وجھ سوریة بشكل جذري.

تصویر معاصر

أن أسالیب التصویر المعاصرة تستطیع یُعتبر داحول أحد أبرز الرسامین في العالم العربي. وقد برھن مراراً 
نقل الحالة النفسیة في منطقة تعیش حالة اضطراب مستمر.

ب داحول، الذي وُلد في حماة بسوریة عام 1961، على ید فنانین معاصرین بارزین في كلیة الفنون الجمیلة تدرَّ
في دمشق قبل أن یسافر إلى بلجیكا، حیث نال شھادة دكتوراه في المعھد العالي للفنون التجمیلیة في مونس. بعد
عودتھ إلى سوریة، عمل في التدریس في كلیة الفنون الجمیلة، وصار شخصیة بارزة في عالم الفن في دمشق.
المتطورة جمالیاتھ  تبتكر  نشط  كمعلمّ  دوره  مؤدیاً  الفنانین،  من  جدیداً  جیلاً  داحول  خرّج  عقد،  غضون  وفي 
بین الفن العربي العصري أساسیاً  باستمرار توجّھات جدیدة في الرسم. نتیجة لذلك، تُعتبر مسیرة داحول رابطاً 

والمعاصر.

والنفسیة الجسدیة  التأثیرات  لداحول  المستمرة  {الحلم}  سلسلة  تناولت  الماضي،  القرن  ثمانینیات  أواخر  منذ 
للابتعاد، العزلة والتوق التي تلف تجارب الإنسان في مراحل مختلفة من حیاتھ. تعتمد ھذه الأعمال المبدعة التي
الاحتجاز شعور  تكوین  إعادة  بغیة  المعتادة  الرسم  خصائص  على  الذاتیة،  الفنان  سیرة  منھا  جزء  في  تروي 

اللاواعي، الذي یولد خلال الأزمات بسبب الحداد أو الھجرة أو الصراع السیاسي.

الفارغتین عینیھا  ه،  المشوَّ جسمھا  خلال  من  العمیقة  تجاربھ  تصویر  لھ  المتكررة   الرسام  ھذا  بطلة  وتسھّل 
داحول د  فیحدِّ غامضة،  أطر  في  محتجزة  غالباً  نراھا  لذلك،  نتیجة  ضآلتھا.  رغم  المعبِّرة  وسماتھا  عموماً، 
مع تحوّل المألوف إلى سبب وجودھا بالاستعانة ببعض الأغراض التي تعمّق على ما یبدو نفورھا، خصوصاً 

للیأس.

تُعرض لوحات داحول في مجموعات خاصة وعامة، بما فیھا معھد العالم العربي في باریس، المتحف الوطني
في دمشق، مؤسسة بارجیل للفنون في الشارقة، مجموعة السماوي في دبي، مجموعة فرجام في دبي والصندوق

العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكویت.

الجریدة - بیروت الجریدة - بیروت


